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  النظمدراسة تطبیقیة من خلال نظریة : الانزیاح الدلالي
  محمد داؤد محمد و وفاء أبوالحسن دفع االله     

  كلیة اللغات - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا2.1 

 : المستلخص
و , للقیم الجمالیة في النص یأتي هذا البحث لمعرفة مفهوم الانزیاح الدلالي، وما یحققه في اللُّغة الأدبیة من إظهار

إجلاء المعنى جلاءً واضحاً من أجل الحصول على المعنى المقصود من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامیة على 
بار أنّ الانزیاح هو أحد مناهج التحلیل الأسلوبي، وله منظور واضح من خلال الدراسات المختلفة التي تهدف إلى  اعت

م(وقد تمیزت نظریة . مع إعطاء البعد الجمالي للأدب مفاجأة القارئ بشيء جدید ْ لعبد القاهر الجرجاني في ) النَّـظـ
أو ) بمعنى المعنى(كتابه دلائل الإعجاز بنظرة ثاقبة عمیقة مصحوبة بالشرح الوافي والتحلیل الجاد، فیما یعرف 

ل الإفرادي للكلمة على أي مستوى من التي تقابل مفهوم الانزیاح الدلالي الذي یمثل المدلو ) المعاني الثانویة(
مستویات المعنى على اختلاف الغرض الذي یریده الكاتب، وهو الأمر الذي لا یكتمل تمامه إلا من خلال تضافر 

َت هذه الدراسة الوصفیة القائمة على التحلیل والتطبیق أنّ أسلوبیة الانزیاح . القرائن المقالیة والحالیة للنص نـ یّ وقد بَ
، بالإضافة إلى معرفة العلاقة الوطیدة التي تجمع بین الانزیاح تكشف الك ثیر من دلالات النص الأدبي شعراً أو نثراً

م(بمفهومه الحدیث ونظریة  ْ  ).النَّـظـ
  .، معنى المعنى ، المعاني الثانویة ، تَضافُر القرائن النظم، نظریة الانزیاح الدلالي :كلمات مفتاحیة 

ABSTRACT:  
This research was intended to know the meaning of semantic deviation. It also considers 
its effects on literary language, with respect to clarifying the meaning and the aesthetic 
value of the text.  
It is worth mentioning here that semantic deviation is an approach to stylistic analysis. It 
has developed a clear vision of the element of "surprise" retaining the aesthetic value of 
literature.    The theory of language structure, as depicted in Dalail Alijaz (signs of 
miracles) by Abdul Gahir Ajurjani, is characterized by a deep insight a long with a 
considerable explanation and analysis of what is known as "The meaning of meaning" or 
"the secondary meanings". This is parallel to the notion of semantic deviation which 
represents the meaning of a word in isolation at all levels of meaning and with the 
different intentions of a writer. This can only be complete through the consideration of 
cohesion and the coherence of the text. This study has revealed, through analysis and 
application, that semantic deviation styles reveal a lot of meanings in the Arabic text 
whether it is poetry or prose. They also reveal that there is a strong link between the 
modern notion of deviation and the theory of language structure (Annathm).   

  :مقدمة ال
ینة تبدأ بالأصوات التي تشكّل الكلمات، والكلمات تتناسق لتألَّف الجمل بنوعیها تنتظم اللغة العربیة عبر قواعد بناء مع

الاسمیة والفعلیة، وتتضام الجمل على شكل فقرات حاملة أفكار فرعیة ، والفقرات تتشكل النصوص، فإذا خرج ذلك 
ا  هذا التشكیل أو ذاك التضام عن المألوف فقد حاد وانزاح عن السّمت المتعارف علیه وهو أمر یكثر لدى الأدباء طلبً

لاستقامة الوزن ولتأدیة معانٍ دلالیة تكون أعمق وأبلغ وأشد تأثیراً في النفوس لتحقیق ما یصبو إلیه الأدیب من شدِّ 
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انتباه السامع أو القارئ والإتیان بما هو جدید ومبتكر وما ذلك إلا لأن الأسلوبیین نظروا إلى اللغة في مستویین 
مستواها الإبداعي الذي یعتمد على اختراق هذه الطبیعة وانتهاك : ها الطبیعي في الأداء العادي ، والثانيمستوا: الأول

  .وحدتها المشتركة
بداعیته  إن الانزیاح هو آلیة الخروج عن سلطة اللغة المألوفة وعن تكرار مظاهرها، والدخول في مملكة حریة الكلام وإ

ه انتقال الخطاب من جماعة الل سان ونمطیة الأسالیب إلى فردانیة فعل المتكلم وحیویة الأسلوب وهو انتقال بلغة ، إنّ
ز الدهشة والمفاجأة التي عبّر عنها النقد القدیم مبكراً بمصطلحات البلاغة والعدول والالتفات : الأدب إلى حیّ

اني وذلك من خلال نظریته للإمام عبد القاهر الجرج) دلائل الإعجاز(وهو أمرٌ یظهرُ بجلاء في كتاب . والإعجاز
  ).نظمال(

تناول عبد القاهر في تلك النظریة عدداً مقدراً من الشروح والتفصیلات التي تُرجع قیمة الكلام إلى  ما یحمله من مزایا 
ف , وفضائل رَ عْ ُ ح لنا في ذلك كما ی بمعنى (ولكونه نُظِم نظماً معیناً باختلاف الغرض الذي یریده الكاتب ، ووضَّ

التي تقابل مفهوم الانزیاح الدلالي في علم اللغة الحدیث وقد اكتفت الورقة في ذلك ) المعاني الثانویة(أو) لمعنىا
بالإشارة إلى الاستعارة والكنایة والتمثیل والجناس والتنكیر والتعریف لكونها أظهر وأكثر وضوحاً في مادة الانزیاح 

  ).دلائل الإعجاز(الدلالي في كتاب 
  :للبحث  نظريلنالإطار ا

یعدُّ مصطلح الانزیاح من المصطلحات الشائعة في الدراسات الأسلوبیة المعاصرة ، ویستعمل على نطاق واسع 
خاصة في العالمین العربي والغربي ، وهو علم قائم بذاته ینتج عنه قرار له قیم جمالیة ، یقوم على نظریة متجانسة 

وقد نظَّر . دبیة على اختلاف تیاراتها المتباینة طوراً والمتشاكلة أطواراً أخرى ومتماسكة كونها تستند إلى اللسانیات الأ
له عدد من العلماء وربمـا یـكون كوهین هو أول من خصّ هذا المصطلح بحدیث مستفیض في مجــال حدیثـه عن لغة 

یة الانزیاح لدیه على الشعر وقد جاءت محاولاته وغیره من المنظرین لتقدم الشعریة نحو موطنها ، فقامت نظر 
الذي ظهر عام ) بنیة اللغة الشعریة(مجموعة من الثنائیات ضمن استراتیجیة الشعریة البنیویة لاسیما في كتابه 

من -الجهود  بفعل هذه-الانزیاح  انتقل مفهوم"وبناءً على هذا  ).جامعة حلب سوریا www.4adab.comنقلاً عن موقع (م1966
 ودوره في وسم الوحدات المنعزلة إلى منظور كلي یحاول تفسیر العملیة تفسیر الفاعلیة الكامنة في الصورة البلاغیة

الأسلوبیة النصیة من خلال مفهوم :الحضري"(الأسلوبي الإبداعیة في مستواها
  )azzoulahcen.jearen.com:الانزیاح

  :سلوبي هذا نجد له أكثر من تعریف في علم اللغة الحدیثوفي محاولة لمعرفة مصطلح الانزیاح الأ
) 32-1-1983:القاموس المحیط :أبادي الفیروز(أي ذهب وتباعد ) انزاح(فهو في اللغة مصدر الفعل الخماسي 

هو استعمال المبدع للغة مفردات وتراكیب وصور استعمالاً یخرج بها عما هو معتاد ومألوف بحیث :"وفي الاصطلاح
بداعٍ و قوةٍ وجذبٍ وأسر یؤدي ما  www:نقلاً عن موقع صحیفة موقع البعث".(ینبغي أن یتصف به من تفردٍ وإ

albaath.news.sy  مقال لعمرمحمد جمعة(  
ا خروج على النظام اللغوي نفسه ، أي خروج على جملة "وقیل مّ إنه إما خروج على الاستعمال المألوف للغة ، وإ

مكن أن نلاحظ وكأنه كسر للمعیار غیر القواعد التي یصیر بها الأداء إ ُ لى وجوده ، وهو یبدو في كلا الحالین ، كما ی
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أنه لا یتم إلا بقصد من الكاتب أو المتكلم ، وهذا ما یعطي لوقوعه قیمة لغویة وجمالیة ترقى به إلى رتبة الحدث 
  )180- 1ط-1427- 2007:ظواهر أسلوبیة في الشعر الحدیث في الیمن: أحمد قاسم الزمر"(الأسلوبي

المرجع (وقد تحدث كثیر من الباحثین عن أنواع الانزیاح حتى أوصلها بعضهم إلــى خمسة عشر انزیاحاً 
  :أما الكاتب والشاعر السعودي عبد االله الشتوي فنجده قد قسمه إلى ثلاثة أنواع هي ) 188-187:السابق

  .وهو الإسناد الاسمي والفعلي: الانزیاح الإسنادي -
 .إلخ...وهو ما یتمثل في المجاز والاستعارة و النعت والصفة والكنایة : لاليالانزیاح الد -

موقع .(ویندرج منه نمط التقدیم والتأخیر والحذف والالتفات والتحول الأسلوبي كالتقدیم والتأخیر: الانزیاح التركیبي
من الانزیاح www.majles Oman.com:مجلس عمان الأدبي  )الشتويعبد االله :مقال بعنوان مزیداً

 :واكتفى الدكتور أحمد محمد ویس بذكر نوعین من الانزیاح هما 
 وهو ما یكون فیه الانزیاح متعلق بجوهر المادة وتمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزیاح : الانزیاح الاستبدالي

  .ونعني بها الاستعارة المفردة حصراً 
 للغویة مع جاراتها في السیاق الذي ترد فیه سیاقاً قد یطول أو وهو ما یتعلق بتركیب المادة ا: الانزیاح التركیبي

  )111-1426- 2005-1ط :الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة:أحمد محمد ویس.د.(یقصر

إن اللغة في تصنیفها للوجود وتعبیرها عن أجزائه وتنظیمها إلى أنواع وأجناس لم تقتصر على الحیاة والتعبیر عن 
الإنسانیة والمفاهیم الكلیة فقط ، بل تعدته للتعبیر عن عدد من القیم التي تمثل الرابطة العضویة  العواطف والمشاعر

نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات :ولید محمد مراد.د(بین اللغة والفكر واستحال الفصل بینهما بفاصل 
م الجرجاني كثیر في هذا الأمر ، ولما كان حدیث الإما)168-1403-1983-1ط :دار الفكر :دمشق :اللغویة

 :من خلال هذه النقاط ) نظمنظریة ال(كانت هذه الدراسة التي تتناول الانزیاح الدلالي من خلال نظریته 
  :الإمام عبد القاهر الجرجاني

عجم م:یاقوت الحموي(عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني من أئمة العربیة في زمانه شافعي المذهب: هو
ثارة الفتن ) 119-1995:1ط:البلدان كان عصره ملیئاً بالمتزندقین الذین لا هم لهم سوى التشكیك في العقائد وإ

-319: 1379-1959:نظریة إعجاز القران الكریم:الجرجاني(وتضلیل العقول في مقدسات الشریعة الإسلامیة 
أسرار البلاغة ودلائل : من الكتب من أمثال فكانت كتاباته مشوبة بحمیة جارفة ألَّف من خلالها عدداً )329

اعلم أن : "یقول في ذلك ). نظمال(الإعجاز، وتحدث حدیثاً مستفیضاً عن سر إعجاز القرآن الكریم الذي یكمن في 
وتعمل على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي ) علم النحو(إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه ) نظمال(لیس 

تح محمود : دلائل الإعجاز:الجرجاني"(هجت فلا تزیغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيءٍ منهان
  )61-59: 1413-1992: 3ط :محمد شاكر

م  ْ وعلم النحو واعتبر هذه  –الذي هو ترتیب الكلام على نحو معین  –لقد بحث الجرجاني في العلاقة بین النَّـظـ
ن دور النحو الإبداعي الذي العلاقة مدخلاً لفهم دقائ ق اللغة والنصوص الأدبیة فلم یهمل النحو التقعیدي ، إلا أنه ثمّ

یدمج التركیب بالدلالة والصور النحویة بالصور البلاغیة بحیث لا یمكن تذوق الصور المجازیة بمعزل عن التراكیب 
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مؤسسة حمادة :1ط:شعریة الانزیاح:عینخیرة حمرة ال.د.(النحویة التي تهیئ لها حیزاً جمالیاً لبروز معانیها
  )94: 2001:الأردن:
  :ظمماهیة الانزیاح الدلالي في نظریة النـ -1

أهمیة اللفظ والمعنى في إظهار بلاغة الكلام ) دلائل الإعجاز(ذكر الجرجاني في غیر موضع من كتابه 
معاني (ماه بالمعاني الثانویة أو وهو ما یقودنا مباشرة إلى ما أس)251،489:دلائل الإعجاز:الجرجاني(وجودته
، وهو ما یشیر إلیه علماء اللغة بالانزیاح أو العدول أو الانحراف ، ومن المعلوم أن نظریة الجرجاني في )المعاني

كانت قد أحدثت توسعاً كبیراً في دراسات النقد العربي على اعتبار أن المعنى الأول مشار إلیه بدلالة ) معنى المعنى(
ه في حین یشار إلى المعنى الثاني بدلالة إیحائیة ، فهو لا ینظر إلى الألفاظ بمعزل عن سیاقها اللفظ وحد

  )73:شعریة الانزیاح:خیرة حمرة العین.د(التركیبي
نما بحثت في اشتقاق الدلالة من مدلولات هي مدلولات ثوانٍ  م بدلالة الألفاظ على معانیها، وإ ْ لم تكتفِ نظریة النَّـظـ

لى، ولعل الأدوات التي اعتمدها هي التشبیه الحي فكثیراً ما یقابل بین الذهب والفضة والحریر وبین اللغة وما لدوالٍ أٌو 
م في الكلام فیجعله متمیزاً في أنفس الكلام   یفعل فیها ْ المتكلم فكان جوهر الإبداع في تصوره یكمن فیما یحدثه النَّـظـ

  )74:المرجع السابق. (وأوضاع اللغة
، ) الدلالة الإضافیة(ح اللفظ عن معناه الأساسي إلى معنى آخر أو دلالة أخرى وهو ما أطلق علیه الجرجاني إن انزیا

فخص الدلالة الأصلیة بالمعاني الحقیقیة ، وخص المعاني الإضافیة بالدلالة الإضافیة أو الثانویة وهو ما یعرف 
ضِي أو الضمني ، یقول الجرجاني في ذلك  رَ سَّر : "بالمعنى العَ َ فـ ذا عرفت هذه الجملة فقد حصل منها على أن المُ وإ

دلالة اللفظ على المعنى ودلالة المعنى الذي دل اللفظ علیه على معنى لفظ آخر ولا یكون للتفسیر إلا : له دلالتان 
سَّر على التفسیر من كون الدلا َ فـ سَّر دلالة واحدة هي دلالة اللفظ ، ولا یكون الذي ذكرت أنه سبب فضل المُ َ فـ لة في المُ

سَّر معنى معلوم یعرفه السامع ،  َ فـ دلالة معنى على معنى ، وفي التفسیر دلالة لفظ على معنى حتى یكون للفظ المُ
وهو ما یعرف بالغموض الفني ) 445:دلائل الإعجاز:الجرجاني"(وهو غیر معنى لفظ التفسیر في نفسه وحقیقته

  .المحبب
عند الجرجاني سؤالاً نقدیاً یتصل بالمستوى العمیق ) معنى المعنى(و) المعنى( ولیس غریباً إذن أن تثیر نظریة

وحٍ إلیه بدلالة غیر مباشرة ك  بالدلالة المباشرة ومعنى آخر مُ دْرَ والمخطط . للإبداع الشعري لأنها تحیل على معنى مُ
  )82:شعریة الانزیاح:خیرة حمرة العین.د(التالي یوضح ذلك 

  
  
  

  
  
  

 

  المعنى

 ال ثان ٍد دال أول

 

  معنى المعنى

 مدلول أول مدلول ثان ٍ

 دلالة مطابقة
 دلالة إیحائیة
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ریة المعنى ومعنى المعنى سیاقاً مفتوحاً للنص الأدبي وفق أنساق القراءات بغرض اختراق تطابق لقد أفرزت نظ
نما هو فرق بین ما یدل على أنه كلام ) الشعر والنثر(الدلالة ، وهو ما عناه الجرجاني في أن الفرق لیس فیما بین  وإ

  .أدبي وعلى ما یدل أنه  محض كلام عادي
  )كلام عادي(بدلالة اللفظ وحده  فضربٌ تصل منه إلى الغرض

  )كلام فیه انزیاح(وضرب لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 
ثم نجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض، فالمعنى إذن ینزاح عن مدلوله اللفظي الكائن في دلالته 

المرجع ) (معنى المعنى= معنى ثانٍ (إلى دلالة خفیة غیر مصرح عنها ) معنى أول(الظاهرة أو المباشرة 
الانزیاح یمر بمرحلتین كي یحقق تحرره ، الأولى تحرر من القیود  إن: "ویؤكد ذلك جمال حضري بقوله) 83:السابق

  )84:المرجع السابق"(اللغة كیفما كانت ثم مرحلة خلخلة المعاني المفروضة على
ّي أن یضبط موجاتها الدلالیةووفق هذا التصور فإن الرسالة تتموج وتنحرف ، وعلى ا وبذلك یصبح المعنى . لمتلقـ

اللغة العربیة مبناها :تمام حسان.د(الأول إشعاعا دلالیاً للمعنى الثاني، ویمكن إدراك ذلك على سبیل الاستدلال 
  ):238-237: 1425- 2004: 3ط:القاهرة:ومعناها

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  :يدور القرائن الحالیة في توضیح الانزیاح الدلال -2

وعلى المستوى المعجمي فوق ) الصوتي، والصرفي، والنحوي(من المعروف أن إجلاء المعنى على المستوى الوظیفي 
كما یسمیه النقاد أو من ظاهر النص كما یسمیه الأصولیون وهو ) معنى المقال أو المعنى الحرفي(ذلك لا یعطینا إلا 

ا من محتواه الاجتماعي والتاریخي و  دلائل :الجرجاني.(منعزل تماما عن كل ما یحیط بالنصمعنى فارغ تمامً
ومن هنا كان لابد من تخطي المعنى الحرفي إلى المعنى الاجتماعي الذي لا یقف عند معنى ) 87:الإعجاز

نما یضم إلیه معنى )المقال(   .لإظهار الانزیاح الدلالي بشكل واضح) المقام(وإ
  :وفیما یلي هذا المخطط الذي یوضح هذا الأمر 

  

 
  الكــــــــــلام

 معنى أول
  دلالة اللفظ

  )معنى اللفظ(

 معنى ثان ٍ
  دلالة معنى اللفظ

  )معنى المعنى(

 المعاني الأولى
مفھومة من أنفس 

  الألفاظ
  )الكلام على ظاھره(

 المعاني الثانویة
لیھا بالمعاني یشار إ(

  )الأولى
  )الكلام المنزاح(
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ذا عرفت أن مدار أمر :"یقول الإمام الجرجاني في هذا الصدد م(وإ ْ على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي ) النَّـظـ
. من شأنها أن تكون فیه ، فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة تقف عندها ونهایة لا تجد لها ازدیاداً بعدها 

ة ب واجبة لها في أنفسها ومن حیث هي على الإطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعاني ثم اعلم أن لیست المزیّ
بل لیس من ... والأغراض التي یوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها على بعض

  )261-259:المرجع السابق".(فضل ومزیة إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي ترید والغرض الذي تؤم
: ففي قوله . سبق یتضح أن الإمام الجرجاني قد قرر مقتضیات الدلالة الكاملة لمعرفة أوجه الانزیاح المختلفةممـا 

المكتسب من واقع حال السیاق ) الصوتي أو الصرفي أو النحوي(یرید من ذلك المعنى الوظیفي ) بحسب الموضع(
عنى المعجمي ؛ أي أن الكلمة لا بد أن تكون یقصد من ذلك الم) بحسب المعنى الذي یرید(والتركیب، ومن قوله 

وذلك لأن ظروف ) المعنى المقامي(أشار بذلك إلى القرینة الحالیة ) الغرض الذي تؤم: (وفي قوله . صحیحة معجمیاً 
المقام، والظروف الاجتماعیة المحیطة بالنص هي التي تحكمه وتوضح غرضه ومعناه المنزاح بصوره دقیقة لیقرر 

نما تأدیته على وجههبعد ذلك أن ا م الكلام لیس المعنى بعینه وإ ْ َظـ   )67:المرجع السابق".(لهدف من نـ
  :نماذج من الانزیاح الدلالي-4

، وتمثل الاستعارة عماد هذا  ّل في اللفظة المفردة حصراً معلوم أن الانزیاح الدلالي یتعلق بجوهر المادة اللغویة ویتمثـ
الخ، فكل لفظة مفردة انزاحت ...الكنایة والتمثیل والجناس والتعریف والتنكیر والنعت النوع من الانزیاح ، ثم تأتي بعدها

ولذكر نماذج من الانزیاح . عن معناها الأساسي وأضافت معنى ثانویاً أو إضافیاً تعتبر من أوجه الانزیاح الدلالي
  .الدلالي نبدأ بالاستعارة

  :الاستعارة / أ
دَع : الاستعارة : "فیقول) دلائل الإعجاز(ي كتابه یذكر الجرجاني تعریف الاستعارة ف َ تـ َ أن ترید تشبیه الشيء بالشيء، فـ

بَّه وتجریهُ علیه وترید أن تقول  َ شـ ه المُ عِیرَ ُ تـ َ بَّه به فـ َ شـ رأیت رجلاً هو : أن تفصح بالتشبیه وتظهره، وتجيء إلى اسم المُ
  )101:المرجع السابق".(یت أسداً رأ: كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواءً فتدع ذلك وتقول 

ا:"...ففي قوله تعالى  لَ الرَّأسٌ شیبً لیس مرد البلاغة والروعة فیه إلى مجرد الاستعارة فالاشتعال ) 4:سورة مریم" (واشتَعَ
للمعان الشیب في الرأس ولم یسند إلى فاعله الأصلي وهو الشیب الذي جاء منصوباً على التمییز وقد أفاد هذا 

لخاص ما لا تفیده الاستعارة في ذاتها من الشمول وسرعة الانتشار لو لم تنظم على هذا النحو الذي نظمت التألیف ا
فإن السبب أنه یفید مع لمعان الشیب في الرأس الذي هو في أصل المعنى الشمول وأنه قد شاع فیه وأخذه من . به

 
  الانزیاح الدلالي

: المعنى المقالي وھو مكون من 
المعنى + المعنى الوظیفي 

المعجمي وھو یشمل القرائن 
 المقالیة

: المعنى المقامي وھو مكون من 
ظروف أداء المقال وھي تشتمل 

وكذلك یسمى (على القرائن الحالیة 
 )المقام
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وهذا ما لا یكون إذا قیل . ء أولم یبق إلا ما لا یعتد بهنواحیه وانه قد استغرقه وعمَّ جملته حتى لم یبقَ من السواد شي
  )101:دلائل الإعجاز:الجرجاني".(الشیب في الرأس"، أو "اشتعل شیب الرأس: "

مما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بین عدة استعارات قصداً إلى أن یلحق الشكل ":ویقول
  :یرید ، مثاله قول امرئ القیس بالشكل، وأن یتم المعنى والشبه فیما 

بـِهِ ؛ ْ طَّـى بـِصُلـ مَ َ ْتُ لهُ لمَّا تـ لـ ُ قـ َ َل     *   فـ كـ ْ لـ َ اءَ بـِكـ َ دَفَ أعْجَازاً ونـ   وأرْ
ّث فجعل له كلكلاً قد ناء به ،  ّى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بها الصلب وثلـ لما جعل للیل صلباً قد یتمطى به ، ثنـ

ذا رفع البصر فاستوفى له جملة أركا ذا نظر خلفه وإ دَّامه وإ ُ ن الشخص، وراعى ما یراعیه الناظر من سواده، إذا نظر قـ
  )31: 1428- 2007بیروت:شرح دیوان امرئ القیس:نهاد زروق.محمدالإسكندراني،د.د.(ومدّه في عرض الجو

الحسن واللطف وعلو الطبقة في  في -السابقة في الكتاب- ومثل هذه الاستعارة:" ومن أمثلة الاستعارة ما جاء في قوله
  هذه اللفظة بعینها قول الآخر           

ابُ الحَيِّ حین دَعَا   ه بوجوهٍ كالدنانیر    *     سالتْ علیه شِعَ   )79:دلائل الإعجاز:الجرجاني(أنْصَارَ
توه وكثروا علیه نازل خطب إلا أ أراد أنه مطاع في الحي وأنهم یسرعون إلى نصرته وأنه لا یدعوهم لحرب أو

وازدحموا حوالیه حتى تجدهم كالسیول تجيء من ههنا وههنا وتنصب من هذا المسیل وذلك حتى یغص بها الوادي 
  )الهامش:74:دلائل الإعجاز:البیت لسبیع بن الخطیب وقیل لغیره"(ویطفح منها

ق الانزیاح الدلالي، فالنقل یعني ما سبق یدل دلالة واضحة على أن التعبیر الاستعاري یؤدي وظیفته الفنیة عن طری
أحدهما أصلي وضعت الكلمة له وتعورفت به وثانیهما مجازي انتقلت إلیه : أننا مع كل استعارة نكون إزاء معنیین 

الكلمة ، وسواء أكان هذا أم ذاك فإن دلالة الكلمة على هذا المعنى المجازي لیست في هذا التصور سوى تجاوز 
  )74:دلائل الإعجاز:الجرجاني.(وضعیة التي تلازمها في عرف الاستعمالوانحراف عن الدلالة ال

  :الكنایة / ب
أن یرید المتكلم إثبات معنى من :"الصورة الثانیة من صور الانحراف الدلالي هي الكنایة ویعرفها الجرجاني فیقول

دْفُه في الوجود فیومئ به إلیه المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه ورِ 
یعنون كثیر القـِرِى، ) وكثیر رماد القدر(یریدون طویل القامة ) هو طویل النِّـجَاد: (ویجعله دلیلاً علیه مثال ذلك قولهم 

م والمراد أنها مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم ل) نؤوم الضحى(وفي المرأة 
المعنى :حسن طبل".(یذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إلیه بذكر معنى آخر من شأنه أن یردفه في الوجود

  )74: 1418- 1998: 1ط:القاهرة:في البلاغة العربیة
  :ومن شواهد الكنایة الشعریة التي اختارها الإمام قول الشاعر

وذَ بالفِصالِ ولا                ُ تِع الع تَاعُ إلا قریبةَ الأجَـــــــــــــــلِ          *       لا أُمْ   )66:دلائل الإعجاز:الجرجاني(أبْ
وانحرف هذا البیت من قلة خبرة الشاعر البیطریة والتجاریة البادیة في المعنى الأول، إلى المعنى الثاني المنزاح وهو 

يء سوى أنها تعقر لأقرب ضیف یحل بالدیار، المطفلة لا یدع ولیدها یرضع منها لا لش) العوذ(صفة الكرم فناقته 
من شرط البلاغة أن یكون المعنى الأول الذي تجعله دلیلا على المعنى الثاني :"اختار هذا الشاهد بعد أن قدم له بقوله

ووسیطا بینك وبینه متمكنا في دلالته مستقلا بوساطته یسفر بینك وبینه أحسن سفارة ویشیر لك إلیه أبین إشارة حتى 
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خیل إلیك أنك فهمته من حاق اللفظ وذلك لقلة الكلفة فیه علیك وسرعة وصوله إلیك فكان من الكنایة مثل ی
  )وذكر البیت) ( 268:الهامش:دلائل الإعجاز:البیت لإبراهیم بن هرمة.(قوله

ول القامة فالكنایة كما یتجلى في تعریف عبد القاهر الجرجاني هي شكل من أشكال الانحراف في الدلالة فكل من ط
وكثرة القرى وترف المرأة قرب الأجل، یمثل الغرض المراد في عباراته ولكن تلك الأغراض لم تثبت أو تدل علیها 
بصریح اللفظ بل أن الألفاظ في كل عبارة من تلك العبارات تدل على معنى بحیث یكون لهذا المعنى دلالته على 

تارة ) الإرداف(إیاه ومن ثم أطلق على هذا الأسلوب مصطلح  المعنى أو الغرض المراد لمرادفته له واستتباعه
  )268:دلائل الأعجاز:الجرجاني.(أخرى) التتبیع(ومصطلح 

  :التمثیل / ج
الصورة الثالثة من صور الانحراف هي التمثیل، فعلى الرغم من تقارب المادة المعجمیة بین مصطلحي التمثیل "

ینهما باعتبار أن التمثیل لا یتوقف كما یتوقف التشبیه المجرد على إدراك والتشبیه فإن معظم البلاغیین قد فرقوا ب
دراك دلالاتها المستكنة  العلاقات بین الأشیاء في ظاهرها الحسي، بل هو ینفرد دونه بالنفاذ إلى بواطن الأشیاء وإ

حسن .د".(بیهوعلاقاتها الخفیة البعیدة عن مجال الإلف ومدارك الحس، فالتمثیل هو صورة خاصة من التش
أن تجعل ذلك كالأمر الذي :"... یقول الإمام الجرجاني في شأن التمثیل) 147:المعنى في البلاغة العربیة:طبل

دٌ أسَدٌ : (یحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجیته وذلك حیث تجري اسم المشبه به خبراً على المشبه فتقول  دٌ (و ) زَیْ زَیْ
لقینَّـك منه الأسد: (رجع إلى هذا كقولك أو تجيء به على وجه ی) هو الأسد ن لقیته لیَ ، وإ فأنت ) إن لقیتهُ لقیتُ به أسداً

  .وتضع كلامك له) الأسد(أو ) أسداً (في هذا كله تعمل في إثبات كونه 
: وأما التمثیل الذي یكون مجازاً لمجیئك به على حد الاستعارة فمثاله قولك للرجل یتردد في الشيء بین فعله وتركه 

أراك في ترددك كمن یقدم رجلا ویؤخر أخرى، ثم اختصر : فالأصل في هذا الكلام).أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى(
، رأیت رجلاً كالأسد ثم )رأیت أسداً : (الكلام وجعل كأنه یقدم الرجل ویؤخرها على الحقیقة، كما كان الأصل في قولك 

ا فیه نحو التمثیل  وهكذا كل كلام رأیتهم. جعل كأنه الأسد على الحقیقة حَوْ َ   )134:المرجع السابق(قد نـ
مثل جمعه للانزیاحین التركیبي والدلالي ) 69-68:المرجع السابق(ویجمع الإمام الجرجاني أحیاناً نوعین من الانزیاح

ذ قد عرفت هذا فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى :" في حدیثه الاستفهام أنتَ تُسمع الصم أو تهدي :"وإ أفَ
نما المعنى فیه التمثیل والتشبیه ) 40:سورة الزخرف"(عميال لیس إسماع الصم مما یدعیه أحد فیكون ذلك للإنكار وإ

وأن ینزل الذي یظن بهم أنهم یسمعون أو أنه یستطیع إسماعهم منزلة من یرى أنه یسمع الصم ویهدي العمي ثم 
  )120:دلائل الإعجاز:الجرجاني"(المعنى في تقدیم الاسم

مع بین الاستفهام والتقدیم وهما من الانزیاحات التركیبیة، وبین التمثیل والتشبیه وهما من الانزیاحات الدلالیة هنا ج
ُطلق تضافر القرائن   وهذا ما ی

  :الجناس/ د
محسن لفظي، ویعرفه أحمد الهاشمي  -كما یسمیه الجرجاني –من المعروف في علم البلاغة أن الجناس أو التجنیس 

جواهر البلاغة :أحمد الهاشمي".(أن یتفق اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى: "فیقول ) واهر البلاغةج(في كتابه 
وقد أورد الإمام الجرجاني عدداً من الأمثلة في التجنیس، ) 243:دار الجیل:تح حسن حمد:في المعاني والبیان والبدیع 

  : ومن ذلك قول القائل
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جَا  َ جَا من خوفهِ وما نـ َ تح عبد السلام : أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ:البیت بلانسب في البیان والتبیین(حتى نـ
  )150: 1ج:هارون

جَا(نلاحظ اتفاق اللفظین   َ جَا(و) نـ َ جَا(في النطق، ولكن ) نـ َ الأولى جاءت بمعنى الخلاص من الشر والبعد عن ) نـ
جَا(السوء، أما الثانیة فقد انحرفت عن معنى  َ وقول . فأفادت عكس ما تفیده الأولى) ما(كانت منفیة بـ الأولى بأنها) نـ

حْدَث    :المُ
ا َ ُ نـ اه ا ظِرَ َى فیمَ اه جَنـ اظِرَ َ تْ  دَعَانـِي أو  *    نـ دَعَانـِي بما أمُ    أوْ

  )14:الهامش:تح السید محمد رشید رضا:للإمام عبد القاهر الجرجاني:البلاغة في علم البیانفي اسرار : للفتح البستني (
َ (فـ اهنـ   .الأولى أفادت معنى جادلاه وعاتباه، والثانیة أفادت النظر بالعین) اظِرَ

أي ما تركاه في نفسي ) أودعاني(أتركاني، وفي الثانیة ) دعاني(للتخییر و) أو(هنا ) أودعاني(أما في عجز البیت 
أنه لم یزدك وقد أحسن كأنه یخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ویوهمك :"... كما یذكر الإمام. من الشعور والحس

ة كان التجنیس، وخصوصاً المستوفى منه، مثل  َ تـ ْ جَا(الزیادة ووفاها، ولهذه النُّـكـ َ جَا(و ) نـ َ دلائل :الجرجاني)". (نـ
  )524-523:الإعجاز

وبالرغم من أن التجنیس محسن لفظي یزیح المعنى دلالیا، إلا أنه لا یعدُّ في أحواله جمیعها ضربا من ضروب ازاحة 
النص، فقد یكون خلاف ذلك، لأن الألفاظ  فیه لا تراد لأنفسها إنما المعنى الثانوي هو المقصود ومن الأمثلة التي 

ون من "ساقها الإمام للتدلیل والبرهنة على هذا الرأي بیت لأبي تمام الذي مهد له قائلاً  ومن ههنا رأیت العلماء یذمّ
ضِیم  لهما المعنى ویدخل الخلل علیه من أجلهما وعلى أن یتعسف في یحمله تطلب السجع والتجنیس على أن یَ

  :الاستعارة بسببهما ویركب الوعورة ویسلك المسالك المجهولة كالذي صنع أبو تمام في قوله
ختَرِما  *                            سیفُ الإمامِ الذي سَمَّتْهُ        مَ أهلَ الأرضِ مُ   لمَّا تَخَرَّ

نُ الدین وانتشرت  قَرَّت بِ        لِما  *                    قُرَّان عَیْ   بالأشترین عُیونُ الشرك فاصطُ
  )313: 2009: 4مجلد: تح محمد عبده عزام:شرح الخطیب التبریزي:دیوان أبي تمام( 
  : وقوله 

ه ذهبتْ  ذْهَبُ  الظنون فیه  * والتَوت السماحةُ  بمذهبِ ذهبُ  أم أمَ   )150 :السابق المرجع( مُ
یصنعه المتكلفون في الأسجاع وذلك أنه لا یتصور أن یجب بهما ومن حیث هما فضل ویقع بهما مع الخلو من و 

ذا نظرت إلى تجنیس أبي تمام أمذهب أم مذهب فاستضعفته   )523:دلائل الإعجاز:الجرجاني"(المعنى اعتداد وإ
ا الحكم لیس خاصاً بالتجنیس بل یشمل وهذ. لأنه هجر المعنى وصب جهده على اللفظ ولم یحقق الانحراف المنشود

اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فیها الفضیلة وأن تتفاوت التفاوت " بقیة الأنواع یقول عن الاستعارة مثلاً 
ترى أنك تجد في الاستعارة العامي المبتذل كقولنا رأیت أسدا ووردت بحرا ولقیت بدرا والخاص النادر الذي  الشدید أفلا

  )74:المرجع السابق"(ه إلا في كلام الفحول ولا یقوى علیه إلا أفراد الرجاللا تجد
ذا رجعنا إلى المثال الأول وجدنا أن مظهر الانحراف الدلالي فیه یتجلى في حدیث الإمام عن الفائدة والزیادة التي  وإ

 .طرأت على المعنى الأساسي، إضافة للبعد الشكلي
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  :التعریف والتنكیر / هـ
نظر في التعریف والتنكیر یعني النظر في الإلصاق وعدمه، وهو ظاهره شكلیة صرفیة ذات دلالة معینة ، یمكن إنّ ال

لـِم فـ َ ن اختلف معنى الإلصاق فیهما) الـ(استخدمها للتفریق بین أقسام الكـ . مثلا تدخل على ما هو اسم أو صفة ، وإ
. ه وهو ظاهرة شكلیة صرفیة صالحة للتفریق بین الاسم وغیرهوالنظر في التنكیر یسوق إلى البحث في التنوین وأنواع

نكَّـر عرَّف غیر ما نقصده في التعبیر المُ سبة للمعاني النحویة فالمعلوم أن ما نقصده منها في التعبیر بالمُ فاضل .(وبالن
ریف والتنكیر لذلك كان اهتمام الجرجاني بالتع) 101: 1397-1977:القاهرة:أقسام الكلام العربي:مصطفى الساقي

وزیدٌ (و) زیدٌ منطلقٌ : (كبیراً لما له من أثر في الانزیاح الدلالي، ومن ذلك تفرقته بین صیغ الخبر حیث یقول 
نطلقُ  كان ) زیدٌ منطلقٌ : (فیكون لك في واحد من هذه الأحوال غرض خاص، وفائدة لا تكون في الباقي فإذا قلت) المُ

  . ن لا من زید ولا عمرو، فأنت تفیده ذلك ابتداءكلامك مع من لم یعلم أن انطلاقاً كا
ذا قلت  لـِق: (وإ َ طـ ْ نـ ا من عمرو فأنت تعلم أنه كان ) زیدٌ المُ مّ ا من زیدٍ وإ كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان، إمّ

زیدٌ هو : (فقالوا  ببین الجزأین) فصْلاً (ثم إنهم إذا أرادوا تأكید هذا الوجوب ادخلوا الضمیر المسمى . من زید دون غیره
فیلاحظ أن العبارة ) زیدٌ المنطلق(و) المنطلق زید(ویقف الإمام عبد القاهر وقفة طویلة لیبین الفرق بین ) المنطلق

الأولى أقوى في القصر وذلك لأن المنطلق فیها أعم؛ إذ الألف واللام فیها لاستغراق الجنس، ولذلك نجد أن دراسة 
ویشهد ذلك ) المعرفة والنكرة(لغة العربیة التقلیدي تستند في الغالب إلى مفهومین أساسیین التركیب الاسنادي في علم ال

نظریة أدوات التعریف :غراتشیا غابوتشان" (دون شك على الأهمیة الكبیرة التي تعطي هنا للوظیفة النحویة للتخصیص
نصرا مهما من عناصر الانزیاح التي تمثل ع)39:دمشق:ترجمة جعفردك الباب:والتنكیر وقضایا النحو العربي

  . الدلالي
سورة "(ولتجدنهم أحرص الناس على حیاة"في الآیة  ) حیاة(والأبلغ من ذلك ما أورده الإمام في تنكیر لفظة 

ولتجدنهم أحرص الناس على حیاة إذا أنت راجعت نفسك وأذكیت حسك وجدت : إذ یصرح وفي قوله تعالى) 96:البقرة
ا وروعة ولطف موقع لا یقادر قدره وتجدك تعدم ذلك مع لهذا التنكیر وأن قیل  على حیاة ولم یقل على الحیاة حسنً

التعریف وتخرج عن الأریحیة والأنس إلى خلافهما والسبب في ذلك أن المعنى على الازدیاد من الحیاة لا الحیاة من 
ذا كان  أصلها وذلك لا یحرص علیه إلا الحي فأما العادم للحیاة فلا یصح منه الحرص على الحیاة ولا على غیرها وإ

كذلك صار كأنه قیل ولتجدنهم أحرص الناس ولو عاشوا ما عاشوا على أن یزدادوا إلى حیاتهم في ماضي الوقت 
وشیبه بتنكیر الحیاة في هذه الآیة تنكیرها "ویؤكد هذا المعنى المزاح بقوله ) 288:دلائل الإعجاز:الجرجاني" (وراهنه

ولكم في القصاص حیاة وذلك أن السبب في حسن التنكیر وأن لم یحسن التعریف أن لیس المعنى في قوله عز وجل 
على الحیاة نفسها ولكن على أنه لما كان الإنسان إذا علم أنه إذا قَتل قُتل ارتدع بذلك عن القتل فسلم صاحبه صارت 

قد حیي في باقي عمره به أي بالقصاص حیاة هذا المهموم بقتله في مستأنف الوقت مستفادة بالقصاص وصار كأنه 
ذا كان المعنى على حیاة في بعض أوقاته وجب التنكیر وامتنع التعریف من حیث كان التعریف یقتضي أن تكون  وإ
الحیاة قد كانت بالقصاص من أصلها وأن یكون القصاص قد كان سببا في كونها في كافة الأوقات وذلك خلاف 

ذا دخل الخصوص فقد وجب أن "ویستطرد في السیاق ذاته ) 288:لمرجع السابقا"(المعنى وغیر ما هو المقصود وإ
یقال حیاة ولا یقال الحیاة كما وجب أن یقال شفاء ولا یقال الشفاء في قوله تعالى یخرج من بطونها شراب مختلف 

ذا كان هذا : "قولهویحكم على ذلك كله ب) 289:المرجع السابق"(ألوانه فیه شفاء للناس حیث لم یكن شفاء للجمیع وإ
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من  كذلك كان وجها ثالثا من وجوب لتنكیر فصل في الذوق والمعرفة واعلم أنه لا یصادف القول في هذا الباب موقعا
السامع ولا یجد لدیه قبولا حتى یكون من أهل الذوق والمعرفة وحتى یكون ممن تحدثه نفسه بأن لما یومئ إلیه من 

الحال علیه عند تأمل الكلام فیجد الأریحیة تارة ویعرى منها أخرى وحتى إذا الحسن واللطف أصلا وحتى یختلف 
  )289:المرجع السابق"(عجبته عجب

، نلاحظ أن كلاً من الاستعارة والتمثیل والتعریف والتنكیر والجناس وغیرها من الوظائف الدلالیة هي في نظر  ختاماً
، وأن )أي دلالة مجردة عن أصل معناها(حرافها عن أصل نمطي اللغویین والبلاغیین صوره فنیة تتمثل فنیتها في ان

، هي أن كلاً منها تمثل )التصریح –الدلالة المجردة من التمثیل  –الحقیقة (وظیفة الأصول النمطیة في هذا التصور 
عند التحلیل، الدرجة الدنیا من الدلالة على المعنى المستفاد من صورته ، ومن ثم فإن قیمة تلك الصور لا تتجلى إلا 

بداع للمعنى  ْق وإ لـ َ وذلك لأن كل صورة من تلك الصور في ضوء فكرة الانحراف لم تكن في نظر البلاغیین وسیله خـ
خراجه في شكل تعبیري له تأثیره الفني في المتلقي، بعبارة أخرى نجد المعنى البلاغي في  بل وسیلة من وسائل إبرازه وإ

عنى في مقابلها الحرفي، غیر أنها تضیف إلیه ما یثریه ویكسبه من الم –في أساسه  –إطار الصورة هو 
وكل هذا ) 155:المعنى في البلاغة العربیة: حسن طبل.(الخصوصیات ما یوقعه في نفس المتلقي إیقاعاً فنیاً خاصاً 

نادى بها الإمام الحشد الهائل من النماذج والأمثلة یؤكد بوضوح أن هناك وشائج قربى بین نظریة النظم التلیدة التي 
, الجرجاني، وبین ما ذهب إلیه علم اللسانیات الحدیث في الدرس الأسلوبي خاصة في نظرته للانزیاح والانحراف

ویؤكد أیضاً أن بعض ما أبدعه الغربیون له وجود سابق في اللغة العربیة من نواحي  الفكر والفهم والمضمون، وقد 
  .صطلاح كما في النظم والانزیاحیكون الاختلاف والتباین في الشكل والا

  :نتائج البحث 
خلصت إلى أن آلیة الانزیاح أتاحت للغة الخروج من نمط الإخباریة العادیة الورقة  بعد هذا العرض یمكن القول إن
م(وقد فتح منهج الانزیاح آفاقًا أرحب لدراسة نظریة . إلى إعطاء القیم الجمالیة للأدب ْ . جانيلعبد القاهر الجر ) النَّـظـ

ن مفهوم الانزیاح الدلالي یتمثل في  المعاني (أو ) معنى المعنى(لما یجمعهما من صلات قویة، علاقة وطیدة، وإ
ویلاحظ أن للقرائن . التي تحدث عنها الجرجاني واعتبرت قانوناً شاملاً لتغییر دلالة المجاز وأدبیة الأسلوب) الثانویة

وكشفت الورقة كذلك أن الانزیاح في النص الواحد یختلف بعداً أو قرباً، . لالیةالحالیة دوراً كبیراً في الانزیاحات الد
وأكدت الدراسة عبد القاهر الجرجاني سبق الغربیین في أرائهم . لذلك یحتاج للقارئ الحصیف الذي یفهم ذلك

  .الأمر الذي یدل على عمق فهم علمائنا العرب في تألیفهم. الأسلوبیة
  :أما التوصیات فهي 

  .همیة الرجوع إلى كتب التراث العربي القدیم في بحث القضایا المعاصرةأ  .1
 .دراسة الانزیاح بمزید من التنقیب والبحث في میدان الدرس اللغوي .2
 .دراسة النصوص الأدبیة بمفهوم شامل یكشف جوانبها المختلفة .3
 .تراثنا الأدبي دراسة بلاغة الجرجاني بعمق، ومقارنتها بالمذاهب النقدیة الحدیثة بغیة تأصیل .4
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